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  حبهادور يبحث عن ص

أن خـسر   ر كل مأخذ بعـد      كفي المقهى وقد أخذ منه الس      حامدجلس المقدم         

  :راتبه كله في القمار، وراح يحدث نفسه

 ـ .. عزيزلن أغفر لك يا عقيد      !.. يرتفع الجميع وأبقى مكاني   ! هكذا - ا ستدفع غالي

يا للإهانة التي لن يغـسلها الاّ       ! وأبقى مكاني يرتفع الجميع   .. ما تحرمني من حقي   

.. والتـراب  سأحالف الشيطان لأرى وجهك يعفّره الـدم      .. أنت عقبة مجدي  .. دمال

..  الثـرى  سأكون الزلزال الذي يميد الأرض من تحت قدميك، ويواريـك بطـن           

 ـ     سأصبح  .. سأعرفك طعم الأنياب التي تمزق الجسد      أدوس زعيم هـذا البلـد، وس

  !..بقدمي رأسك ورؤوس أنصارك

م رجلا آخر يجلس الى طاولة خلفه تقد      ، و حامدكان المقهى خاليا الاّ من العقيد           

  :منه وأخذ مجلسه قبالته وقال

  أتحب أن أشاركك همومك؟! مرحبا يا أخ -

  : رأسه وقالحامد    ورفع المقدم 

  !حضرتكفة تشرفت بمعر لم يحدث أن -

 ولقد كنت معك    ،  انني أتبع خطواتك خطوة خطوة    .. عرفك منذ زمن  أما أنا فأ     -

  ..الآن في نادي الشرق حين خسرت راتبك كله في القمار

  .. ولكن لم تقع عيني عليك! حقا -
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عن انسان مغـامر    منذ زمن وأنا أبحث     .. انك انسان رائع  . . انك تعجبني ! آه   -

  ..رائع

  ..يبدو لي أنني أكسب ثقتك -

 وكلما أمعنت فيها    ،  ضبارة منتفخة أتصفحها دائما   إك تعيش عندي في     ان.. تماما -

  .. ازدادت ثقتي بك

فخورة، وأحـس أن لـه      الى أن الرجل يتكلّم بلهجة متعالية        حامد    وتنبه المقدم   

  :لا يعرف مداهامكانة ما 

  من أنت؟ أمجنون أنت أم شيطان؟ -

أرضـها  : ؟ كل مـا فيهـا     رضيةكيف أكون مجنونا وأنا أملك نصف الكرة الأ        -

 حتى النمـال    ،  كل من فيها يأتمر بارادتي    .. وسماؤها، رجالها ونساؤها وأطفالها   

 وأسمع كل همسة، وكيـف      ،  أعلم فيها كل خافية   .. فيها تدب على الأرض بأمري    

ألا .. ح الطفل يسخر منـه ب، حتى أصوالشيطان فقد مهابته منذ زمن أكون شيطانا

.. بالإنـسانية ولـيس بالإنـسان     انني موكل   .. ا مهابة؟ ذتراني رجلا وسيما دمثا     

 نظيفتـان لـم     فظيعة، ولكنني أؤكد لك أن يدي     يتهمني أناس بأنني اقترفت جرائم      

.. أربأ أن أسحقها بقدمي لأنني أكره العنف       حتى الحشرة الصغيرة     ،  يعلق بهما دم  

قبضة ز حجمها   بالوحشية لأنني ألقيت قنبلة لا يتجاو     ك ترى أناسا يتهمونني     ذلومع  

اليد على هيروشيما ونغازاكي فأنهيت بها حربا كبـدت الإنـسانية الكثيـر مـن               
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أترانـي  ! أن لا يطيل الإنسان عذاب عدوه     .. ةيهذه هي الرحمة الحقيق   .. المصائب

  على حق في نظرتي للكون، ومعاملتي للأعداء؟

  !أراك على صواب -

أنه حتـى   يقول أعدائي   .. لب انسان لأنني أحمل بين جنبي ق    أنا أكره آلام النزع      -

 في المشافي بأمراض غامضة تهترئ فيهـا لحـومهم   ناليوم لا يزال الناس يموتو  

 وتـزداد غنـى     ،الإشعاع، وماذا في ذلك ما دامت بلادهم تتطور على يدي         بسبب  

والحياة الغزيرة العطاء لا !.. ؟ كانوا سيموتون بأسباب أخرىوتقدما بفضل رعايتي

، وكل إهراق دم    ون عني أنني وراء كل انقلاب      ويقول ..!ر بعض أجنتها  بد وأن تهد  

أنا لا أبتغي من دولة ما      ، فهل حدث في جواتيمالا الاّ كل خير؟         فةفي البلاد المتخل  

م ولهذا أبحث عن أناس يكون له     .. معاالاّ التطور الذي هو في صالحها وصالحي        

  !..ثلكبعد النظر ليفهموني على حقيقتي، أناس رائعين م

  ذو فائدة لك؟وهل أنا  -

ان كل مـشاريع    .. وهوا حقيقتي بما نالوه من سمعتي     شآه أنت تعلم أن الأوغاد       -

.. ة لإغوائها الي أقدمها يرخصونها كأنها مال حرام يقدم الى فتاة بريئ         المساعدات  

 أن أجنب الإنسانية مهاوي الفقر، والجهل، والمرض، وفتك الإلحـاد           ما أردت الاّ  

 الإنسان الـشريف  لخّدوكيف لا يت! ولكن العالم يقول لك لا تتدخّل  .. شيوعي بهم ال

  وهو يرى أخاه الإنسان على وشك الدمار؟ 
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  !؟ ألأكون لك قناعا للتدخّلولماذا تكون بحاجة الي -

أنـت بوجهـك    .. لإنحلال الديموقراطي لغوغاء النـاس    لنخلص هذا البلد من ا     -

بأفكاري المتطورة ويدي   ، وأنا    الذي لا التواء فيه    ولسانكالعربي الملوح بالشمس،    

  !ولهذا أريد أن أعقد صفقة معك.. السخيتين

  وبماذا تكافئني؟  -

 ..وأهيئ لك كل الفرص لنجاح مسعاك     .. !أجعلك تجلس على الكرسي المسحور     -

دون أن يطرف لك جفن تيقّنـت       كله على مائدة القمار     راتبك  بعندما رأيتك تقذف    

  .!.أنك رجلي

  وماذا علي أن أفعل؟ -

.. أنت تملك الشخصية النادرة التي تفعل كلّ شيء دون أن يطرف لهـا جفـن               -

زوجتـك  ان  .. ولذلك تستحق الثروة وتستحق أن تكون الرجل الأول في هذا البلد          

. . الصغيرة مشتاقة أن ترتدي ثياب السهرات التي خاطتها في عرسها في الحفلات           

على الثياب الجميلة التي لـيس لهـا مناسـبة           وتتحسر   انها تفتح خزانتها كل يوم    

  !..للظهور فيها

  ؟أحتى هذا في علمك -

تبقى في خشية من غريمـك؟      ؟ فالى متى    م أقل لك أن إضبارتك منتفخة عندي      أل -

انه ينقم عليك أنك أحد     . .لقد كان السبب في تجريدك من رتبتك ودفعك الى الوراء         
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سـينتزع  ..  وخشيته منك ستؤدي الى دمارك     !شاكانه يخ .. وأكثر كفاءة  ذكاء   همن

بك وبجماعتك خارج الجيش بالتسريح، أو يلقي بكم        ثم يقذف   ،  منك القوة التي لديك   

لديه وثائق  أو سيأخذك بمماسك قديمة      ، جديدة افي غياهب السجن ملفقا حولكم تهم     

  ..عنها

  أية مماسك؟ -

لم أقـل هـذا     .. ل من هذا  هل أنت واثق أن صفحتك ناصعة؟ لا يجب أن تخج          -

لو كان شـرفك  .. الي رجل رائع، رجل مغامر، رجل دولة     أنت بالنسبة   .. لأخجلك

 لما أثرت اهتمامي، ولأدركت أن وجهـك وجـه          فوق الشبهات،   ساحقا، لو كنت    

هل .. أنت ذو شخصية  .. ولكن لا .. سجون وتشرد وفقر، وقد تكون نهايتك الإعدام      

في العالم، العلم، والجمـال، الكفـاءة        شيء يشرى    تفهم ماذا أعني بالشخصية؟ كل    

فانها لا تشرى، ومن امتلكهـا امتلـك كـل          كل شيء ما عدا الشخصية      .. والثروة

  ..ولهذا أريدك أن تسود.. شيء

  ..ولكن كيف؟ ان حزبنا ضعيف، وأنا لست كل شيء في الحزب -

.. ومن بـالأفراد  ، لا أومن بالكثرة تتخذ القرارات، ولكن أ       أنا لا أومن بالأحزاب    -

.. أريد منه أن تكون ساحقة، مدمرة لكل إرادة غيرهـا         .. إرادتهبالفرد الذي يمتلك    

؟ من الذي يمتلك حزبا بين يديـه؟ للحـزب          أكنت أريدك أن تكون لعبة بيد حزب      

.. اذعانها جميعـا لمـا نريـد    وإرادات لا يمكن    ! طموح لا يمكن إرضاء شعاراته    
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الوضع وتبـدل   ر  ويعيق المبادرة الخاطفة التي تغي    .. كل تدبير الحزب يفسد علينا    

  ! مؤهليننيكفينا بعض أفراد من الحزب يكونو.. القوى السائدة في طرفة عين

  ..ولكن لم أفهم بعد أي ثمن علي أن أدفعه -

.. بلـد فقيـر   .. ؟ نحن نعطيك ولا نريدك أن تدفع شيئا       أي ثمن؟ ماذا لديك لتقدم     -

 د ممروأنت لا حاجة بي لأذكّـرك بأنـك        .. رول ولا ثروات  ليس عندكم بت  .. مجر

مثل هذا المبلـغ    ..  لبقيت سنوات دون طعام ولا شراب      ،بمبلغ لو شئت تفيه   مدين  

انني .. للدائن عليه حق الحياة والموت    و ،كان يجعل الحر عبدا في الأزمنة القديمة      

  .. وأجعلك سيدا مطلقا لهذا البلد، أنقذك من السجن والخراب والعار

  .. هناك صعوبات.. على فعل ذلكلست أدري اذا كنت أملك القدرة  -

وثق،  وقّع هذا العقد معي      .أنا أهبك القوة وأحل لك المشاكل فاذعن لي وأطعني         -

  ! أنني لن أطلب منك الاّ ما فيه خيرك وهوى نفسك وسؤددك

 امـد حم  عـه المقـد   فيوقّحقيبته الدبلوماسية،   من      ويخرج الرجل الغريب العقد     

  !أوراق النقد كدفعة أولى، ويسلمه كدسة من بصمت

*   *   *  

 ، إلى منزله في ساعة متأخرة مـن الليـل         حامدجتماع الحزبي وعاد    نتهى الإ ا    

ن يعتريانـه كلمـا     يوارتقى السلالم بتراخ وهو يشعر بذلك الضيق والانقباض اللذ        

  :دلف إلى بيته وتمتم لنفسه
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  ..حياتي بعمل أفشل من زواجي بهالم أقم في !.. ليتني لم أتزوج -

وعيناها محمرتان مـن    .. لا تزال مستيقظة في فراشها    ..   ورآها كما حدس  

  ..أثر البكاء

 وقطب ما بين حاجبيه وزم شفتيه الرقيقتين دون         ،وأحس بموجة من الغيظ تجتاحه    

جيـب  إنّها لا ت  ..  فهو يعلم ماذا سيحدث لو سألها عن سر بكائها         ،أن يعريها التفاتا  

  ..وتنطوي على نفسها تجتر أحزانها الصغيرة التافهة

        لم تكن الدموع لتثير إشفاقه بل كانت تملأ نفسه بالكره والاشمئزاز حتـى             

ل ذلك الشيء الصغير الذي يريـد       لن تهدأ دون أن يحم     ليشعر أن أحاسيسه الثائرة   

  ..أن يفرض نفسه على طموحه وآماله ويلقي به من النافذة

  : قال لها بلهجة قاسية وهو يخلع سترته العسكرية    

  !..ي عن هذه الحماقات أمضيت ليلتي في أحد الفنادقفإن  لم تك -

ولم يكن يعني بالطبع ما يقول فهو يود جاهدا أن يحتفظ بمظاهر الوفاق أمـام               

  ..ن له لبلوغ أحلامه الكبيرةكّالناس وأمام والد الفتاة الذي يسنده ويم

اسعتين مهدلتين ونظرته حادة جانبية لكثرة ما اعتاد أن ينظر خلـسة            كانت عيناه و  

 وشفته العليا تطبق على السفلى بصرامة حتى لا         ،ه إلى ما يدور حوله    يبطرف عين 

  ..يبين منها سوى خط رفيع مستقيم
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وكان إذا تكلّم وقليلا ما يتكلّم شبك يديه خلف ظهره أو عقدهما علـى صـدره أو                 

 ،إذا اضطره الموقف ليضحك لم تكن ضحكته صريحة مجلجلة   و ،واراهما في جيبه  

 وأصدر كركرة خنفاء لا تلبث أن       ، وهو يخفي فمه بباطن كفه     ،بل ضحك في كمه   

 السرور التـي    تتلاشى فجأة دون أن تترك وراءها في عينيه وعلى ثغره إشعاعة          

  ..تخلّف معظم الضحكات

إلـى فراشـه ويـشعل      بطرف عينه وهو يدلف     " سلوى"وحدج زوجته الصغيرة    

مصباح المطالعة على المنضدة بين السريرين ليقرأ بعض الأوراق فرأى شـفتها            

 وبدت  ،العليا الصغيرة المرتفعة تختلج انفعالا وأنفها محتقن لكثرة ما دعكت منديلها          

له وهي على حالها تلك خالية من الجمال عارية مـن الـذكاء لا تثيـر فيـه إلا                   

  :وأردف بعصبية ..أعصابه

يجب أن تعلمي أنك تزوجت رجـلا لـه         ..   إنّك تتصرفين كأطفال المدارس     -

  ..مهام

فهتـف  ..  فتحشرج صوتها بغمغمة غير مفهومـة      ،وحاولت الزوجة أن تقول شيئا    

  :مغضبا

  ..أليس لدي من عمل سوى تسليتك؟.. ماذا تقولين؟!.. ماذا -

 تجيـب   ولم  تجرؤ على أن تقول شيئا يعتبره سخافات وترهات فـصمتت لا            

  ..ودموعها تغسل وجنتيها
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  :وهمس لنفسه وهو يوقع الأوراق بعصبية

دلق عبارات  أأشغل كل وقتي بحبها و    ..   تريد  أن تكون لي هدفا هذه التعسة         -

 !..     يا للنساء ما أسخفهن.. الهيام عليها


